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استفهام يفيد التعجب كدي وب و 6 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 6 [فاطر] أى من المكديين 


الذين أخذهم الله وكانوا أَشْدٌ منهم قو 2 4 ا 
كما قال سبحانه فى موضع آخر : وَإنّكُم لتمرون عليَهم مصبحين 
050 وبالليل أفلا تعقلون 050 © [الصافان ت] 


نعم » كانوا فى حركة حياتهم وفى أسقارهم 0 على قرى 
عاد وثمود 2 وقوم لوط وقوم صالح .. الخ وكانوا يرون آثارهم 
يعاق ميع .فق الدمتان والتشيواب شه ان كذيوا بوسلهم + وكانوا 
امتيماب كشعازات :همان وقصيون 9 متيل لمان: 

كما قال سبحانه : 8 ألم تر كيف فعل ربك بعاد (5) إِرم ذات العماد () 
الى لم يخلق مثلها فى البلاد (2) 2) ونمود الّدين جابوا الصّخر بالواد (2) وفرعون ذى 
لأَوْتَاد 0 اين طَفُوا فى البلاد 09 فَأَكْتَرُوا فيها الْمساد 09 فصب عليهم ربك 
سوط عذاب 05 إِنَ ربك لبالمرصاد 62 4 [الفجر] 





1 
2 
:220299212 مقعحبمبحهحصيهحهه 
والعجيب أن أصحاب هذه الحضارات التى جابت سمعكها الآفاق 
لم يستطيعوا أن يضعوا لحضاراتهم ما يصونها من الاندثار . 
ولنا ملحظ فى قوله سبحانه : ## أو لم يسيروا فى الأرض (55) © [فاطر] 
الآرض ؛ لأننا نسير عليها لا فيها . إلى أن اكتشفنا أن الأرض فيها 
أيام » وتصبر أكثر متها على الطعام . لكنك لا تصير على الهواء إلا 
يمقدان شهديق أو زقين + لى حنى .عتكه لفارقت الحياة . 
وعرفنا أن هواء الآرض من الأرض ؛ لذلك يدور معها ويرتبط بها 
إذن : نحن بهذا المعنى لا نسير على الأرض ٠‏ إنما نسير فيها . حتى 
وليتأكد لك أن الهواء سيد الأقوات .2 إجر هذه التجرية , خل 
إصيصا أو برميلاً مثلاً وضّع فيه تربة زراعية يوزن معين , 
وازرع فيه شجرة مثمرة كالموز مثلاً . وبعد فترة زن الثمار التى 
أخذتها من الشجرة وزن ما نقص من التربة » وسوف تجد أن التربة 
تتهيت يكوا نكتفسة بالفنافة انا شيينة” الكيسببة :و التمية افيه 
الوصو ا : 
فكان المواة فو الميكتدن: الأبعلاسى 'للشباف + للك تقو ل كاله 
الآأصل. فى القنوت .. علئن: ختلاف.منا كنا نعتقتدة مق أن 'الشرية فى 





سبحانه : ولو أنه أَقَامُوا''' التَّوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رَيَهِم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أَرجلهم 053 4 [المائدة] فذكر الفوقية قبل التحتية . 

لمق يانه وانسالن فى هذه الأنة ارال بسمير وا فى الأرضن 
فينظروا.. #62 [فاطر] يريد من الكفار أن ينظروا إلى مواقع الحياة » لا 
إلى كلامنا . ولا إلى كلامهم . بل واقع الحياة المشَاهد , فقال ط أو 
لم يمسيروا 65 © [فاطر] لأنهم ساروا بالقعل ؛ لذلك لا يأمرهم هنأ 
بالسير . بل يقرر واقعاً حدث بالفعل ؛ لأنهم كانوا أمة لها تجارة فى 
الصيف إلى الشمال ٠‏ وفى الشتاء إلى الجنوب . 

وفى هذه الأسفار رأوا الكثير من آثار من سبقهم ٠‏ فهل رأوا فى 
السابقين رسولا هزم من المكذبين به ؟ لقد هزم الله المكذيين 
والكافرين +.وكتكي النصين المؤقين الضصادقنين »«وهؤلاء الذين: اخذهم 
الله كانوا أشدَّ منهم قوةٌ » لكنها قوة البشر مهما بلغت من التقدم ماذا 
تفعل أمام قوة الله . فلا تنظر إلى قوة الرسول , لكن انظر إلى قوة 


من أرسله . ومن تكفل بحفظه ونصرته . 


إذن : هذه معركة ليست بين خَلّق وحَلّق » إنما بين خَلّق معاندين 
للخالق سبحاته . فهل تُعجزون الله ؟ لذلك ينقى الحق سبحانه أن 





ل بعض الذين لم يفهموا القرآن أو الذين لا يريدون أن يفهموا يطعنون فى القرآن بأنه 
يتناقض مع نفسه »ء فمن جهة يرمى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالكقر . ومن جهه 
أخرى يطالبهم أن يقيموا التوراة والإنجيل ويطالبهم بالرجوع إليهما كما فى هذه الآية . إنهم 
يتجاهلون أن الذى أنزل القرآن هو الذى أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى ؛ 
والإسلام يعترف بالأديان قبله » فهناك تواصل ٠‏ فلماذا يقفون عند حد التوراة والإنجيل 
ويتجاهلون أن الله أنزل كتابا يصدق ما بين أيديهم من كتبهم وهو مهيمن عليها حاكم على 
ما فيها . فلو أقاموا التوراة التى نزلت على موسى , والإنجيل الذى نزل على عيسى لا ما 
اخترعوه هم وأضافوه لأدى بهم إلى الإيمان بما أنزل الله عليهم من القرآن . فإن كتبهم 
ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة . 


2 
هت صوص ص وحص وحص محصح محصحصبحه 
يكونوا معجزين ٠‏ وينفى أن يكونوا معاجزين ٠‏ وقرق بين الاثنين 
معدن إن اعصؤه .ولق موة يفص * أت يما يعهزة 2 إنها معباتفن فدها 
مشاركة ووقاطةاء كان" الاعهار كان سينيها حال :نوفنه اكد ورد . 

فكأن الحق سبحانه يملى لهم ويمهلهم . فيجعل لهم الغلّبة فى 
بعض الجولات ليستنفد كل أنواع الحيل » ويستنفد كل قُواهم . إذن : 
مهما كانت قوتكم . ومهما استعنثم وتقويتم بحضارات أخرى فلن 
تعخووا انق : الأن للع كعات لا هزه سي 0 ولوس اله د تسيا 
فسويك اق مقابل. يشبا سكم + فهنق إله« والح بمساعس: المي ومدين :نه 
ادوس ور عد جامد لكان الجن سهان ايقن لد ير 
قبلكم . وكانوا أشد منكم قوةٌ . والذى يقدر على الأشدٌ أقدر من باب 
أولى هانى «الأقعف. 

والحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يؤكد أمرا واقعيا من الممكن 
أن كات لتقي كسورة الكينى < اتعشيولن ‏ القد ساروا فى ارين 
ورأوا كذا وكذا .“لكن غدل غن. الخين :هنا إلى الاسفهام + يعتى 
اسألوهم أساروا أم لم يسيروا ؟ 

والحق سبحانه لا يسأل هذا السؤال إلا وهو واثق أنهم سيقولون 
سردا #نوفةا ركه الكلاع + لاه إقران سن المشاطن تشعيةه + كن 
الاستديام جالنقن افو فى تدر المطاطي .ين الاسسعدباء جالاشات: . 

ومسألة السير فى الأرض أخذت حظا واسعاً من القرآن الكريم ؛ 
لأن الله تعالى يريد من الناس أن ينظروا إلى الآيات الكونية ٠‏ وأن 
يتأملوا فى الكون ليقفوا على أسراره . وعلى دلائل القدرة فيه ؛ لذلك 
مامتونا 'الحق سسيهاتةه مرة بقوله : طقل سيروا فى الأرض فَانظرَوا 
63 #[النمل] ومرة :قل سيروا فى الأرض ثم انظروا 09 #4 [الأنعام] 








درس" 
فما الفرق بين التعبيرين ؟ 
للاستثمار . فقوله تعالى : #فانظروا (53)*© [النمل] للسير المراد منه 
الاعتبار والتأمل فى آيات الله » وفى هندسة الكون العجيية التى تدلنا 
على قدرة الخالق سيحاته . 
أما قوله ثم انظروا 409 [الأنمام] فهى للسير الذى يراد منه 
العمل: والاشتتثنان :وطلب .الرؤق © فكتئ إن سرت فى أتحاء الأرض 
علدا الوق والئلا سستتهان ل كد توا #تقذر هن الامتباق يضف المامل. ء 
ولا كخرى :تبتك م الحطن أقتى ‏ الأجاك بوفن :ملك الله الوالسخ + خاضة 
إذا اختلفت البيكات . 
فالبيئتة الصحراوية البدوية كيادية الحجاز مثلاً تسير فيها لا تكاد 
ترى فيها أثرأ للون الأخضر ,» وفى إندونيسيا مثلاً ذهينا إلى أماكن 
تكعنيوها الخطهوة ‏ مكيف ل موق دقعة من الأرحن حال عن الكدات + 
وفى كل من هاتين البيئتين خيراتها وما يميزها عن الأخرى ؛ لذلك 
أكثر ) . 
الأرض إِنْه كان عليما قديرا 2) 4 [فاطر] 
نوق أن ككامها”قى شق شمف هلان هنا 0 تن أن .شين الى 
السموات أو فى الأرض 00 الحق سيحانه , إنما تنفى محجرد أن 
يكون هذا أو يتصور . فهذا أمر لا يتصور ولا يكون أصلاً . 


وقوله : # من شىء 63 © [فاطر] من هنا تنص على العموم يعنى : 


1:2 


من بداية ما يقال له شىء كما تقول : ما عندى مال . فيجوز أن 
يكون لديك مال ٠‏ لكن قليل لا يعتّد به » فإن قلت : ما عندى من مال 
فقن نقيت وجود كل .ما يقال له مال ٠‏ مهما كان قليلاً ولو قرش) 
واحداً . 

وقوله تعالى : 8إإِنَّه كان عليِما قديرا 689 © [فاطر] يُبِيِّن علة أنه 
سيكاتة لذ يحجؤة نيتالل كعالن هليم بعلة متحيظ لا يعدب غنة 
شيعه فإن متو :شهكا علمئة“ الله وعلد.مكائة: . “كم,. فى سيكاتة: قدين : 
عالم بقدرة ٠‏ وهذان هما عنْصرا الغلّية العلم والقدرة ٠‏ تعلم الشىء 
ل واد 
ع وس | اس لس صسعر زر ايم 1 
- وأو ا 00 00 

تحرف ع 0 

2 ا كايا 16 


والعاصين لأواموه .ولق أن الله تعالى آخذهم بظلمهم - وظلمهم كثير 
- ما ترك أحداً منهم ٠‏ فلماذا يعاملنا الله هذه المعاملة ؟ ولماذا يمهلنا 
هذا الإمهال ؟ كوه لآنه تعالى ربنا عالقا : ويعلم أن الإنسان 





من بف ان بد عفوة 01000 د ١‏ 
كثير © 4 [الشورى] 
وورد فى الأثر أن الحق سبحانه يخاطينا بقوله تعالى : « .. لو 





ة ومح صو حتت ,و حو صو ووو :225 :أ 
لم تذنبوا لخلقث خلقا غيركم يذنيون ٠‏ فيستغفرون فأغفر لهم »' ' والاً 
فكيف يُوصف الحق سبحانه بأنه توّاب غقار » فالحق سيحانه يريد 
أ متيف لنفسة يهنا نه كل صبفات الكفا نر عدوا ولها” الوكوف الواحي 
ثم الحياة » وكل الصفات تابعة لهاتين الصفتين . 

وهده الضصفداف 'للة تفالى ممكن أن تسم إلى اتسمييق: 3 قفي له 
مقابل : وهى صفات الفعل من الله تعالى » مثل : المحيى يقابلها 
المميت . والمعز يقايلها المذل . وقسم ليس له مقابل وهى صفاأت 
الذات مثل : الحى العزيز القهار الحليم » فهى صفات لا نقيض لها . 

وتالكة .ستكداتةه ل :دزاخة الكناس نما كتسسيو] .اع تمن التسدم 
والظلم ؛ لآن الله خلق الإنسان . وخلق له شهوات وغرائز » وكل أمور 
النيق. حاف ندل هذه الكنيز كدرو تمي دوته الغر انق ع لا الكيكزها” 
اديع القيز ييا انقضيي. ملفا ديو 8 الى ان افق مميكا نه اراد( فضت 
هذه التعديات وهذا الظلم مأ جعل الغرائز أصلاً . 

فمثلاً غريزة الجنس خلقها الله لعمارة الكون . ويريد الله من 
الإنسان أن يعلى من هذه الغريزة بحيث تكون فى الحلال وتحت 
مظلة الشرع , وسبق أن بينا الفرق فى هذه المسألة حين تتم فى 
الذون .تحت هظلة تفوع الله .وعلن كلميات. الله م وكيك افرع يهنا 
تماقو انو فقو هنا اهنا كسم فى الخقناء معدا عما تيو الله 
فنحاول كتمانها » والتخلص من ثمرتها إن كان لها ثمرة ٠‏ وإن ظهرت 
اتناس كانك ويم نقان' 9 رمحن 

لذلك جاء فى الحديث أن رجلاً من الصحاية كان شديد الغيرة 


فيغفر لهم » . 


ل 


د اصمحص بص مص محص ص 0ه 


على بناته . فلما تقدم رجل لخطبة واحدة منهن ذهب ليخبر رسول 
الله + “فتسم زهمول اللةوفال له + خدع التخلال الف القيرة» ” 

يعنى : الأمر الذى كنت تغار منه ولا تقيله . الآن تفرح به وتدعو 
النانيى. احفر لهذا 5ق حتاف مه ظرية التعتلذل: الس شرعنه الل 
وكلمة الحق. هى التى. آيرزت الغؤاطف © :وجعلت المهيم المثين, مسعدا 
لي 1 ْ 

كذلك عون ة حدس الاسكطااع موهووة فى الإنهان لمقامل اكوم 
من حوله ٠‏ ويبحث عن أسرار الله فيه . وما جعلها الله للتلصص على 
القافى :يوك جح اهم واقرا مسوم . اكنذلك الأكل والقتون. دري 
جعلها الله لأنها مُقوّم من مُقوّمات الحياة » وينبغى أن تكون فى هذه 
الحدود حدود اسستيقاء الكنناة ع لذ أن 1 إلى نهم وشراهة , 
وتفطل إلى بح السكنة.. 

والغريزة حعلها الله فى الإنسان لحكمة , فالولد مثلاً يتحمل أبوه 
مشقة تربيته والإنفاق عليه ٠‏ ويظل الولد عالة على أبيه طيلة خمس 
مشو ة جين ندولو ل إن الله «تسالى ربط الكمل بالعتملية" الحديسية» 
وجعل فيها لذة الجماع لزهد كثيرون فى الإنجاب ٠‏ كذلك الأم تتحمل 
مشقة الحمل والولادة والرضاعة .. إلخ . حتى أنها لتٌُقسم فى الولادة 
أنها لا تحمل مرة أخرى . لكن عندما يذهب ألم الوضع . ويكبر الولد 
تشتاق إلى غيره .. وهكذا . 





)١(‏ ذكر أبو هلال العسكرى فى « الصناعتين » قصل الاستعارة والمجاز أنه يَكْدْ رأى عليا مع 
فاطمة فى بيت فرد عليهما الباب . وقال : « جدع الحلال أنف الغيرة » . وذكر الميدانى فى 
« مجمع الأمثال » أن هذا كان ليلة رفْت فاطمة إلى على ٠‏ وقال : هذا حديث يُروى عن الحجاج 
ابن منهال يرفعه . وانظر أيضا : أبو منصور التثعالبى فى « الإعجاز والإيجاز ‏ فصل 
استعاراته يَكِنةِ .«٠‏ وابن حمدون فى ٠‏ التذكرة الحمدونية - ما جاء فى الحلوم والثيات » . 





ل 


حسم 

وحين تتأمل مسألة الغريزة تجد أن الخالق سبحانه جعل فى 
الإنسان الغريزة ونقيضها . فتراه فى موقف رحيماً وفى موقف آخر 
عَضويباً . أو عزيزاً فى موقف ء, ذليلاً فى موقف آخر . وهاتان 
الغريزتان لا تجتمعان فى الإنسان فى وقت واحد . فالظرف الإيمانى 
يحكم عليه مرة بأن يكون عزيزا ٠‏ ومرة بأن يكون ذليلاً . 

واقرأ إن شئت قوله تعالى : 8 فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين (23) © [المائدة] 

وقولة سبحاته . محمد رُسول الله والّدين معه أشداء على الكقّار رحماء 
بينهم 690 4 [الفتح] 

إذن. : الخالق عزن وجل .جعل فيك: القرائن المتناقكسة ٠‏ لآ يكبت 
شيئاً منها » لكن لتُستعمل كل غريزة منها فى موقعها | 

ومعنى : 9 يؤاخذ 62 4[فاطر] يعنى : يعاقب ويجازى 9« بمًا كسبوا 
#42 [فاطر] نقول : كسب واكتسب , كلمة كسب تدل على وجود 
تجارة فيها ريح ومكسب زيادة على رأس المال . وهى تدل على 
المكسب الذى يأتى طبيعياً . أما اكتسب ففيها مفاعلة 2 وهى على 
وؤق افتكل.» نقفيها افتمال: .واتطف».. 

لذلك::-يستعمل: القوات كفيبيب فتن الكين .واكتسين ف :القن لها ما 
كسيث وعليها ها اكسبك 8533 6[البقرة] لأن ”قعل النشين ماق .لتك .ليع :+ 
ل اتكلف "فيه نوا أفكها فتعال على خلاف الشر , فيحتاج إلى محاولات 
وإلى حيّل واحتياط وتلصص .. الخ . 

لذلق كلذا + إن الطاعة: 5 تكلق: الأسناق شيا اهما المعصبية 'فوى 
القن كلقي الكقوي اق «اللاعة: تاكن متك للسفيكة . أن السعمسة 


2:22 2242229222١22 
. فتحتاج إلى حيل واحتياط وافتعال‎ 
فإن قَلْتَ : فما يَالُ قوله تعالى فى السيئة «إ بلى من كسب سيئة‎ 
وأحاطت به خطيئته فأوللئك أصحاب النار 29) 4 [البقرة]‎ 


تقول اسععدل القزان: كسب بنع السيفة 7 1ك بيتهرت يعن الذين 
أسوفر ا على الفسهم «وبالكوا “فى المعميية' بحن 'اخيوها بومققوه . 
بل ويتحدثون بها ويجاهرون . وحتى أن المعصية تأتى منهم 
طبيعية ٠‏ كأنها طاعة . ويفعلونها بلا افتعال ولا احتياط .2 فهى فى 
حَقَهم كسب لا اكتساب . ويفرحون بها كأنها مكسب فلا يوُنُبون 
أنفسهم . ولا يلومونها . ولا يتندمون على معصيتهم . 

والآية هنا بنفس هذا المعنى 8 ولو يؤاخذ اللّه الئاس بما 
كسبوا . .(62) © [فاطر] يعنى : عشقوا المعصية والظلم وفرحوا به كأنه 
مكسب . شم يأتى جواب الشرط : «إما ترك علئ ظهرها من دابة .. 
(52) #[فاطر] معنى الدابة : كل ما يدب على الأرض . أى : يمشى 
عليها الهوَينًا » لكن غلبت الكلمة على ما يركب ويحمل الأثقال . 

لذلك قال العربى لآخر : لقد أعييتنى شب ودب يعنى فى شبابك : 
وفى شيخوختك » وأنت تدب وتمشى الهوينا . 

لكن . ما ذنب الدوابٌ تتحمل عاقبة ظلم الإنسان ؟ قالوا : العلاقة 
هكا ان الدانة ,مضلوقة عذللة ‏ للسومة الأفبان: :وزاهكة. :معن فلاك 
الدواب أن تمتنع راحة الإنسان ٠‏ وأن يمتنع المطر وتجدب الأرض , 
وعندها لا يجد الإنسان قُوته , لا من لحوم الدواب ولا من نبات 
الآأرض ٠‏ وفى هذا إذلال للإنسان الذى يرى وسائل حياته وأسياب 
راحته تَسلّب منه دون أن يفعل شيئثا » ولا يقدر على شىء . 


1 
2 
9-2 9-0779 83229292922092299غ1102092-0292 © 
وحين نتتبع آيات اراق تهيه أنه تكلم عن هذا المععدى: ف 
موح صعين : 


الأول: فى سورة النحل : 9 ولو يؤاخذ الله النّاس بظلمهم ما ترك عليه 
من دابّة وللكن يؤخَرهم إلى أجل مُسَمى فإذا جاء أجلهم لا يَسَتَأخرَون ساعة ولا 
يستقدمون 9 4 [النحل] 

والآخر هنا فى فاطر : 8[ ولو يؤاخذ اللّهِ التاس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابّة ولكن يؤخَرهم إلى أجل مُسمَى فَإِذَا جاء أَجَلَهم فَإِنَ الله كَانَ بعباده 
بصيرا 62 4 [فاطر] 

قد يرى البعض فى الأيتين تكرارا » وحاشا لله أن يكون فى كلامه 
تكرانء: فإذا 'تافلت لوحدت حنتهنما خلاف] + تحعل. لكل مكيفا معناها 
الخاص . فالأولى تتكلم عن ظلم الناس , والأخرى عما اكتسيوه من 
السيئات عامة . وكل من اللفظين يعطيك لقطة جديدة لأننى قد أظلم , 
لكن اند على ظلمى + ولا أقرنية .ولا اتفادئى فيه آما إن كيان عاذة 
لى حتى عشقته . فهو اكتساب وافتعال بالمعنى الذى ذكرنا . 

الأولى تقول : ما ترك علئ ظهرها (62 © [فاطر] والأخرى : «إما ترك 
عليها:) #[النحل] كذلك فى تذييل الآيتين 2» ففى الأولى يتحدث الحق 
يتحدث عن الجزاء . وأن الله تعالى بصير بأعمال عباده . لا يخفى 
عليه منهم شىء ٠‏ إذن : فالآيتان متكاملتان . ليس فيهما تكرار أبداً . 

وضمير الغفائب فى «ماترك علئ ظهرها (62) # [فاطر] و ما ترك 
عليها 69 4[النل لنحل] هذا الضمير متصل بالآية قبلها : 2 .. وما كان الله 
ليبعجزه من شىء فى السَّمَلوات ولا فى الأرض 62 © [فاطر طر] فالضمير يعود 
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على أقرب مذكور . وهو الأرض ٠‏ ويفهم هذا المرجع أيضا بالقرينة 
الفقلية ٠‏ لأف المفض متصسوف اليه : 

قله الأنة لها عيهنا اكهدة و تمق كعتان .فى كاي التحية, عدن 
بحت الله ركان" الضنوف ركلك الريك ان يصنجحي لكا الألواص > وف 
هذا اليوم جلس الشيخ حسن يصحح لنا بنفسه , لكن فى هذا اليوم 
لم أكٌنْ صححت اللوح ( وطلعت خالص ) وانتظرت القلّكة والمقرعة 
(تشتغل) . لكن الشيخ قال لى : اسمع أنا سأعلمك كيف تقر هذه 
الآية دوق أن تخلطنينا يآية"التحل :ل تسحنمم: الظاضن ىا" السسيدين 
يعنى : إن قلت ( بظّلمهم ) فلا تقل ( علَى ظهرها ) وإن قلت ( بما 
كَسَبُوا ) فلا تقل ( لآ يُستأخرون ساعة ) وهكذا كان ا برعي 
الله يعايش القرآن تاغل يعس رفسة فق الله العظطن د رحد ورا 
القرآن للذكر فهل من مدّكر (55) #4 [القمر] 

وكان لى معه أيضاً ‏ رحمة الله عليه - قصة أخرى ؛ ما زلت 
أذكرها فى سورة الشورى ٠»‏ وجلس الشيخ يصحح لنا اللوح وكنا 
هربنا ولم نصحم ؛ فلما جلست أمام الشيخ قرأت ( حم عسق ) وقد 
مرت بنا حم وطه وغيرهما لكن لم يمر بنا مثل ( عسق ) فقرأتها كما 
فى.عسق + قضويكى الشية فقرات أيضا: عسق فقضويتى . وفىي. المرة 
القالكة غنوك أنتى الم أضبمت: اللتوع على الغريت + 'ففال + قل ينين 
سين قاف . فظلت ملازمة لى لا أنساها حتى الآن . رحمهم الله 
ورضى عنهم أجمعين . 

والمراد بالأجل فى فإذا جاء أجلهم (52) #[فاطر] أى : القيامة 
والعذاب , أو جاء أجل إفنائهم بعذاب يستأصلهم . وعرفنا أن عذاب 
الأندة كال يفذن الضسيكة .والوحقنة والتسقي ب نالع الا ينول ال على 








يأس من هداية القوم . بحيث لم يعد هناك أمل فى هدايتهم . كما 
جاء فى قصة سيدنا نوح - عليه السلام - لما قال : رب لا تذر على 
لأَرَض من الكافرين ديّارا 65 إن إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا 
كقارا) 4 [نوح] 

لكن إن كان هناك أمل فى أن يؤمن بعض القوم فلا ينزل بهم 
مكل بنذ 1 العذات 


زا بالاجل هنا أجل الآمة . كما قال سبحانه : «لكلأَمَّةَ 

أجل 0 ؛ [يونس] فكأن الآجال ثلاثة : أجل للدنيا ونهايته قيام 
النماعةم..واتكل [لشككن الؤاهن «انتواف غموة . واحل: للأمة كلها حين 
يأتيها عذاب عام يقضى عليهم جميعاً مرة واحدة . 

أو : لكل أمة أجل تنتصر فيه . وتغلبي مع وجود المعاندين 
والكا قووة نميا كوف لمكي كا ريتو ل أنه كه لما الكستدو المسامون قر 
بدر » فقد كان لأمة الظلم والكفر أجل انتهى بالإسلام وقوة المسلمين ‏ 
فاخ الأقل كان مصبيح م كون نحي يقل الحافن علي الأمل:.. 

حدئ ان سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يقول لما نزلت : سيهزم 
الجمع ويولون الدبر (52) * [القمر] قال عمر : 7 جمع هذا ونحن عاجزون 
عن حماية أتفسنا ؟ 


١ ٠ .‏ 6 ردق م 8 
الجمع ويولون الدبر (2 © [القمر] فقد اشتدت شوكة الإسلام 2 وقوى 
ل م ا ا 21 
)١(‏ أورده ابن كثيم فى تمسييرة وعزاه لمن ادن حاتم عن لمحو قال : ر لما 
نزلت ٠‏ « سيهزم الجمع ويولُون الدبر (52) 4 [القمر] ] قال عمر : أىّ جمع يهزم ؟ أى : أى جمع 


يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يثب فى الدرع وهو يقول : ٠‏ سيهرزم 
الجمع ويولون الدير ٠‏ فعرقت تأويلها يومئذ » . 


:21> 222202523039 وححصمصتت 
المسلمون ٠‏ وأذنت دولة الكفر بالزوال ٠»‏ انتهى أجل الأمة الكافرة 
الظالمة . ويدأ أجل الأمة المؤمنة . 

د درل كدالي ٠‏ إووما يستوى الأعمئ والبصير 69 ولا 
الظلمات ولا الثور 52 © ولا الظل ولا الحصرور 6 وما يَسسوى الْأَحَيَاء ولا 
الأموات . 065 #4 [فاطر] 

نحجد أربعة متقابلات » الأولان منها مطابقان لحاله مَك مع أمته 
قبل انتشار الإسلام فى فترة غلبة الجاهلية على سيدنا رسول الله 
وأتباعه فى مكة , فالأعمى أى : الجاهل بالحكم . واليصير العالم يه , 
والظلمات يعتى الصلال والكفر ء والنور هو الإيمان . لأنهم كانوا 
عدا . فأزانة الله أن خض ره . وكانوا فى ظلمات الجهل والضلال 
فآخرجهم الله منها إلى نور الإيمان 

أما المتقابلان الأخيران فيطابقان حاله مَكِيِ مع أمته بعد أن أرسى 
الإسلام دعائمه » وتمكّن من نفوس المؤمنين # ولا الظل ولا الحرور 9) 
وما يستوى الأحياء ولا الأموات 69 4 | [فاطر] فتراه بدأ بصفة الإيجاب فلم 
يقل الحرور ولا الظل كما قال © الأعمئ والبصير 09 4 فاطو الات 
لآق الحديت. هذا عن امه التصدر :ؤامة الإنمان + فتاسب أن نيد التفادل 
نضفة الحين. التى “تتاسب :هذه الأمة اللجدكدة : 

وفى هذا المعنى إشارة لطيفة إلى انتهاء أجل الجاهلية وظلماتها 
وعماها . وإيذان ببداية أجل جديد . لأمة الإيمان الوليدة التى تستظل 
دواجة الإيفان عفد أن أحياهم الله بالإيمان وكانوا أمواتاً بالكفر , كما 
قال سيطانه فى أآنة شرن :9 أو من كان ميتا فأَحييَاه وجعلنا له نورا يمشى به 
فى الناس كمن مله فى الظَلمَات ليس بخارج مُنها . 40 [الأنعام] 





حمحح وحص ,وص حص وصص هو ١١2:‏ ااه 

وسبق أن بِيّنا الفرق بين ميت وميت » الميّت بالتشديد هى من 
يؤول أمره إلى الموت وإن كان حيا : ومن ذلك خطاب الحق سيحانه 
لرسوله يلد : © إِنّكَ ميت وإنّهم ميَتون 9 4[الزمر] يعنى : سيؤول أمرك 
إلى الموت . أما ميت بالسكون فهو الذى مات بالفعل . 

إذن : نستطيع أن نقول فَإِذًا جاء أجلهم 62 ©[فاطر] أى : بنُصرة 
الإيمان على الكفر ظفَِن له كان بعباده بصيرا (62) 4 [فاطر] كلمة عباد 
وعبيد جمع لعبد , ومع أنهما جمع لمفرد واحد إلا أن معناهما مختلف ؛ 
لآن ' الإنسان العبد ملك سيده . وما دام ملّكه فهو مطيع لأوامره , 
الاشياق 7المتؤيق له القتفينان قاةتعالى مقاطمة: وهو طبه 
أو يعصى , فى حين أن العبد لا يعصى سيده إن كان من البشر . 

نعم قد يخالف أمر الله . لكنه لا يخالف أمر سيده . كيف ؟ 
قالوا : لآن الله تعالى هو الحليم الغفار , أما السيد من البشر قلا 
يخلو من جبروت » أو طفياق + آى 'اسستوذان بوقداط . 

وفقرق بين طاعة العبد وهى مختار أن يعصى وطاعته وهو مقهور 
على «الكلافة موسق ' أن وكلكا ليذه الفسالة مسسوين سكين وسسعد..: 
سعيد شد إلى سيده بسلسلة لا يستطيع الفكاك منها . وسعد أطلق 
كرا لاستكه شود رون كادي السين حلي ] حدهما رافية ور كابهما 
أطوع ؟ لا شك أن سعدا أطوع من سعيد ؛ لأنه يأتى سيده وهى قادر 
مكهاز الأ واف اننا سعد قلا يملق: إل أن .جهوت ؟ الآنه لى ص 
لحذنةه العضسهة السليعلة: : 

كذلك الحق سبحانه خلق الخلّق مختارين » ووضع لهم هذه 
القاعدة : طمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 69 4 [الكهف] ص شاء أطاع , 
و لناء سمس عد ويفا فمد ف اليد نه مدهي :كان كال العيم! 
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يا رب أنت خلقتنى ورزقتنى وجعلت لى الجوارح » وجعلتنى مختاراً ‏ 
موادئ لفراةقك: + “لفق اختاق هذا العبد أن .حكون مقهورا لزنة مسدرا 

كنا بد ويك السفاء وا لاسن 
وزهؤلاء هم العنان + وهم الضمفؤة مق الشلق. الذون آخونا راك الث 
على مراد أنفسهم ؛ لذلك يتحدث عنهم الحق سيحانه ويعطينا صورهة 
1 وعباد الرحمدن الذين يمشون على الأرض هونا (57) 4# [الفرقان] يعنى : 
متواضعين غير متكبرين ٠‏ وعلام التكبر # إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ 
الجبال طو لا 460 [اؤهرام 
وإذا خاطبهم الجاهلون قَالو ا سلاما (55 والّذين يبيتون لربهم سجدا وقياما 
3 والّذين يقولون ربنا اصرف عا عذاب جهنم إِنّ عذابها كان غرامًا 2/7© إِنّها 
ضاءت مبتهرا ومقاما (5) والّذين إذا أنفقو الم يسر فوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواما 5 والّذين لا يدعون مع اللّه للها آخر ولا يقتلون التفس الى حَرَه الله إلا 
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذالك يلق أثاما (2) 4# [الفرقان] 
هذه قات تمان در سح لنا صوره كامله لمن ا درا آن يكونوا 
عبياد الله ؛ لذلك يخاطبهم رجهم فى مصوخضيم رن 1 : قل يلعبادى الذين 
أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا ه, ن رّحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنّه هو الغفور 
الرحيم 22 4 [الزمر] 
ومن رحمه أللّه بعباده أن الحسنة تمحو السيتة . كما قال 





)١(‏ الغرام : العذاب الدائم والهلاك الملازم . [ القاموس القويم للقرآن الكريم ؟/؟5 ] وقال 
الزجاج : هو أشد العذاب . وأيضا هو ما لا يستطاع أن يُتفصى منه . [ لسان العرب - 


سبحانه: 8 وأقم الصلاة طرفى النَهار وزلفا''' مَن اليل إن الحستات يذهين السيّتات 
ذلك ذكرئ للذاكرين 012 © [هود] 
بل وأعظم من ذلك , ألآ تقتصر رحمة الله على محو السيئة » إنما 
يدل السيئة بعد التوية حسنة :إلا من تاب وآمن وععمل عملا صالحا 
فأونئك يَدَلَ الله سّئاتهم حسنات وكات الله غفُورا رحيما 09 4 [الفرقان] 
يحول معني "عياف )و ١‏ سيد الذى ا كمعتاة معنا من 
يعترض ويقول : فى القرآن ما يناقض هذا المعنى . وهو قوله تعالى 
فى موقف القيامة يخاطب الكبراء والسادة الذين أخقل 1 الخاسن ونا 
لهم الكفر : 9 أأنشم أضللتم عبادى هنؤلاء أم هم ضلُوا السبيل 405 [الفرقان] 
ونقول : ليس بين الآيات تعارض كما تقولون ؛ لأن الحديث هنا 
فن الأشوة ولس فى القكدراة اختوان م فيلذ نرى يعن( عبات ) 
و ( عبيد ) فى الآخرة . 
قله كال ٠‏ فَإِنَ الله كان بعباده بصيرا (52) #[فاطر] كر هنا مه 
البصر ؛ لأنها أقوى وسائل العلم والادراك لاجم وسائل متعددة 
ذكرها الحق سبحانه فى قوله ٠‏ 9 واللّه أخرجكم من بطون أمُهاتكم لا 
تعلمون شياو جعل لَكُم السّمع والأبصار والأفشدة لعلكم تشكرون 2 4 [النحل] 
فالسمع أول وسائل الإدراك . وهو أول جارحة تتنبه وتؤدى 
مهمتها فى المولود , بدليل أنك تضع مثلاً أصبعك أمام عينه ٠‏ فلا 
تلوق عا" ان “سيركت فى ا إثاقة ناعم بو تشاصي» الصدوت: .نو السسم 
كذلك:.فئ البحاشة القت -ل:كتفطن أخناء التوج © الآن ننها نتم الاستدعاء: : 





00) الرلفة الطائفة عن النيل وحفعها ولف . قال تعالى . ظوأقم الصلاة طرفي النهار ورلا من اللَيل 
إن الحسنات 0 السيئات ذلك ذكرئ دتري (012 © عو أ : آوقاتا وساعات. عن الليل : 
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والسمع هو الوسيلة الأولى فى القيم والمعنويات . وبه يستقيل 
الإنسان منهج الله . 

أما البصر وإن جاء فى المرتبة الثانية إلا أنه أكبر من السمع 
وأقوى ؛ لأنك قد تسمع عن الشىء ٠‏ لكن لا تلتفت إليه » فإن تحول 
من السمع إلى البصر فقد وصل إلى قمة الإدراك الذى لا شك فيه ؛ 
لذلك يقولون : ليس مع العين أين . والشىء الذى تسمع عنه قد 
يكؤن كازيا © أما الشئىء الذئ قيضوة فاكة ل نكون :إل .هف 

لذلك » فالحق - سبحانه وتعالى - حين يريد أن يؤكد لنا 
معلومة . يقول سبحانه : ألم تر 69 #[الزمر] لأن الذى تراه العين هو 
الآكد . وأبو جعفر لما قال لمقاتل : عظنى يا مقاتل . قال له : أعظك 
بها سمحت + اه انا رايت © يرانك الحوعيوا "الكو بيطا فال .» مكلت نهنا 
رابك بقعم افك كد تسميم :36ن]ام آم إى رايت والفين فو الحى .. 


